
أكاديميتان في السعودية واحدة للتراث وأخرى للموسيقى
حلم راود جميع المثقفين والفنانين السعوديين يصبح واقعا

  فـــي وقت ســـابق أكد وزيـــر الثقافة 
الســـعودي الأمير بـــدر بـــن عبدالله آل 
سعود بأن الاســـتثمار في بناء القدرات 
مـــن أهـــم مقومـــات تشـــجيع القطـــاع 
الثقافـــي، الذي يحظى بدعم غير محدود 

من القيادة السعودية.
غنيـــة  المملكـــة  ”إن  الوزيـــر  وقـــال 
وبالمواهب  والمتنوعـــة  الثريـــة  بالفنون 
والإنتـــاج الفنـــي، لافتـــا النظـــر إلى أن 
أكاديميات الفنون ستكون بداية للتأهيل 

الأكاديمي لها داخل المملكة“.
ولفتت الـــوزارة إلـــى أن أكاديميات 
الفنون ســـتنطلق مبتدئـــةً بأكاديميتين 
فـــي المرحلة الأولى؛ واحـــدة متخصصة 
في التـــراث والفنون التقليدية والحرف، 
وســـتبدأ في اســـتقبال طلبات الالتحاق 
بهـــا في خريـــف 2020 وتســـتهدف 1000 
طالـــب ومتـــدرب فـــي البرامـــج طويلة 
وقصيرة المدى، فيما ستكون الأكاديمية 
الثانية خاصة بالموســـيقى، وستستقبل 
1000 طالـــب ومتـــدرب ابتـــداءً من العام 

.2021

الحلم والواقع

المبادرات  ضمـــن  الأكاديميتان  تأتي 
الـ27 التي أعلنتها وزارة الثقافة كحزمة 
أولى، وذلك ســـعيا من الـــوزارة إلى رفد 

القطاع الثقافي بالمخرجات المميزة.

وعقدت الوزارة ورش عمل عدة حول 
تعزيز بنـــاء القدرات في القطاع الثقافي 
مـــع مســـؤولين ومتخصصـــين وخبراء 
ســـعوديين ودوليين، كما أجرت دراســـة 
شـــاملة للعـــرض والطلـــب في الســـوق 
السعودي في القطاعات الثقافية، وأكدت 
الدراســـة على ضـــرورة رفـــد القطاعات 

بكوادر مؤهلة أكاديميا.

وأوضـــح مديـــر الفرقة الموســـيقية 
الوطنيـــة الفنـــان عبدالـــرب إدريس أن 
أكاديمية الموســـيقى التي وضع إطارها 
العام تحت رعايـــة وزارة الثقافة تهدف 
إلى تبنّي المواهب الموسيقية السعودية 
أيـــادي  علـــى  وتطويرهـــا  الناشـــئة، 
مختصين محترفـــين بالعزف على الآلات 

الموسيقية المختلفة.
وأكد مدير بيت الســـرد الناقد مبارك 
الخالدي بأن تدشين  أكاديمية للفنون هو 
أمر ضـــروري، لكنه يرى وجـــوب النظر 
للتفاصيل بعد التأســـيس، واضعا بذلك 
مجموعة من الأسئلة على طاولة النقاش 

والبحث.
يقـــول الخالـــدي ”لمَ يســـبق تحديدُ 
عددِ الدارســـين التأســـيسَ؟ ولِمَ لا يُحدد 
العـــدد بنـــاء علـــى الإمكانـــات المتوفرة 
بعـــد التأســـيس، وبعد إعـــداد برامجها 
الأكاديمية؟ أيّ ســـوق عمل سيســـتقبل 
الخريجـــين؟ ومـــا موقعهم فـــي خارطة 
الخدمـــة المدنيـــة، ناهيـــك عـــن القطاع 
الخـــاص؟ لـــم لا تكـــون البدايـــة بعـــدد 

أصغر؟“.

ويرى المشـــرف على لجنة الموســـيقى 
في جمعية الثقافة والفنون بالدمام الفنان 
ســـلمان جهام أن ”قرار إنشـــاء أكاديمية 
للفنون يمثّل حلما راودنا جميعا وسعينا 
كثيراً وطويلاً مـــن أجل تحقيقه. وهاهي 
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين 
الشـــريفين وولـــي عهـــده الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان وطموحاتهم التـــي عانقت 
طموحاتنا من خلال توجه وطننا الغالي 
عبـــر رؤية المملكة 2030، ومن خلال وزارة 
الثقافة يطلق وزير ثقافتنا الأمير الشاب 
الطموح ضمن برنامج جودة الحياة هذه 
المبادرة الكريمة التي نتطلع أن تكون في 
مناطقنـــا عامة، وفي المناطق الرئيســـية؛ 
الوســـطى والغربيـــة والشـــرقية، لتنهي 
حالة التفـــرّق العلمي في مجـــال الفنون 
عامة والموســـيقى خاصـــة لتنتج أجيالا 
اســـتفادت من الخبـــرات التي ســـبقتها 
وآن الأوان أن تكمـــل هـــذه الخبـــرة فـــي 
مجال الموســـيقى من خلال بوابة التأهيل 
العلمي، وهذا في اعتقادي دائماً السبيل 
الوحيـــد للاســـتغناء عن موســـيقيين من 

الخارج“.

أن  رأيــــي  ”فــــي  جهــــام  ويضيــــف 
تحقيــــق هذه المبــــادرة لتصبح على أرض 
الواقــــع ســــتوصلنا إلــــى هــــذه النتيجة، 
وســــتكون ثمرة جهد كل هذه الســــنين من 
الكفاح الفنــــي. يبقى علــــى وزارة الثقافة 
الاســــتفادة مــــن الخبــــرات التــــي عملــــت 
فــــي الداخل من خــــلال جمعيــــات الثقافة 
والفنون والاســــتعانة بآرائهم، فهُم الجهة 
الداخلية الوحيدة التي كانت حاضنة لكل 
الموســــيقيين خلال كل هذه السنوات التي 

غابت فيها كل الحواضن“.

مستوى عالمي

مــــن جهتــــه يقــــول الفنــــان مرتضــــى 
الخنيــــزي ”إن الموســــيقى مــــرآة حضارة 
الشــــعوب“، هكــــذا يُنقل عن الفيلســــوف 
هنا  والموســــيقى  كونفشــــيوس،  الصيني 
فــــي المملكــــة كصناعة، في غالبها ليســــت 
ر علــــى الأقلّ في ثلاث  عملاً فرديــــاً، إذ تمَُ
مراحــــل أساســــية، وهي: التلحــــين، ومن 
ثمّ التوزيــــع، ويليها التنفيذ الموســــيقي. 
وغالبا ما يكون التأليف الموسيقي الأولي 
أي صياغــــة اللحــــن الأساســــي ”شــــغلا“ 
سعوديا، أما التوزيع والتنفيذ الموسيقي 
فهو بأيدي أشــــقائنا الموســــيقيين العرب. 
ما لا يخفى عن المهتمين بالشــــأن الثقافي 
والموســــيقي أن التوزيــــع الموســــيقي يعدّ 
كإعادة صياغة وتقويم للعمل الموســــيقي، 
والتنفيذ الموســــيقي يعدّ جزءاً لا يُستهان 
به مــــن نفس العمليــــة. التنفيــــذ جزء من 
عملية التأليف الموسيقي وهو أهمّ مراحل 
إبراز هوية العمل فــــي الواقع، ويكفي أن 
تســــتمع للعمل الموســــيقي لتحدد في أي 

البلاد نُفّذ“.
ويتابع الخنيزي ”تأســــيس أكاديمية 
خاصة بالموسيقى يعدّ خطوة في الاتجاه 
الصحيــــح؛ إذ سنشــــهد تغيّــــرا نوعيا في 
هويــــة موســــيقانا ما أن يتســــلم خريجو 

يميــــة  د كا لأ ا
السعوديون مهمة 
وتنفيــــذ  توزيــــع 
أعمالنا الموسيقية 
السعودية، حينها 
نُقل  مــــا  يكــــون 
الفيلســــوف  عن 

لصينــــي  ا
كونفشيوس 

منطبقا علينا، وتكون الموسيقى حقاً مرآة 
حضارتنا. شكرًا لوزير الثقافة“.

وفي الشــــأن نفســــه يقول الباحث في 
التــــراث والمتخصــــص بالفنــــون الأدائية 
خليــــل  الفنــــان  الموســــيقية  والصوتيــــة 
إبراهيــــم المويــــل ”إنه من المفــــرح جداً لنا 
وجمالياتها  بالفنــــون  المهتمــــون-  -نحن 
وفلســــفتها أن نرى الحلم الذي كنا نتمناه 
من عشرات السنين سيتحقق؛ وهو تدشين 
أكاديميات مهتمة بالفنون، حيث قمت أنا 
شخصيا قبل ثلاث ســــنوات بتقديم فكرة 
معهــــد أو مركــــز لحفــــظ التــــراث للفنون 
الأدائية وتدوينه بشــــكل علمي وأكاديمي. 
لكن -ومع الأســــف- لم توافق عليه الجهة 

التي قدمناها له“.
ويتابــــع ”كانــــت الفكرة إيجــــاد مركز 
تدريبي للفنــــون الأدائيــــة والصوتية من 
التراث الســــعودي من أجــــل حفظ بقائها 
والارتقــــاء بها مــــن المحلية إلــــى العالمية 
بطرق علميــــة أكاديمية. فكانت الرســــالة 
لهذا المعهد تخريج فريق من الباحثين في 
التراث السعودي، قادر على تدوين التراث 

بشكل علمي وأكاديمي“.
ويأمــــل المويل في حديثه إلى ”العرب“ 
افتتاحهــــا  المخطــــط  الأكاديميــــات  مــــن 
بالمســــتوى  الرقــــيّ  هدفهــــا  يكــــون  أن 
الثقافــــي والعلمي للفنــــون، بحيث ترتقي 
بالفنــــون المحليــــة إلــــى مســــتوى عالمي، 
وأن يكــــون احــــد أهدافهــــا نشــــر القيــــم 
بذائقــــة  والارتقــــاء  للفنــــون  الجماليــــة 
المجتمــــع الفنيــــة والأخلاقية بشــــكل 

علمي ومنهجي.
يقول مختتما ”نجاح 
يعتمد  الأكاديميــــات  هذه 
علــــى الاختيــــار 
الجيّــــد لمدربي 
هــــذه الفنــــون 
ومســــتواهم 
فــــي  لثقا ا
لعلمي  ا و
وكذلك  والأكاديمي، 
على طريقة توصيل فكرة 
المعنى الحقيقي للفنون. 
ليس فقط على المستوى 
الأدائي، وإنما على 
المســــتوى الثقافي 
والفلسفي من وراء 

الفنون“.

تماشــــــياً مع رؤية وتوجهات وزارة 
الثقافــــــة الســــــعودية للإســــــهام في 
المملكــــــة  ــــــة  رؤي أهــــــداف  ــــــق  تحقي
المستقبلية، وضمن مبادرات برنامج 
جودة الحياة، تتوجه الوزارة ناحية 
وذلك  للفنون،  أكاديميات  تأســــــيس 
تنفيذاً لتوجيهــــــات القيادة في بناء 
وتنمية الإنســــــان. الأمر الذي يقيم 
تســــــاؤلا حول طبيعــــــة الأكاديميات 
وهــــــل  المســــــتقبلية،  وتوجهاتهــــــا 
التراثي  الشــــــعبي  بالنمط  ستكتفي 
والسامري  السعودية  العرضة  مثل 
ــــــي والمجــــــرور واللّيوى، أم  والخبيت
أنها ســــــتكون ذات توجه موسيقي 
عربي وعالمي يعكس انفتاحها على 

المدارس الكلاسيكية والحديثة.

زكي الصدير
كاتب سعودي

صبايا سعوديات في حفل موسيقي غنائي أقيم في جدة العام الماضي

إنشاء الأكاديميتين يأتي 

ضمن المبادرات الـ27 التي 

أعلنتها وزارة الثقافة لرفد 

القطاع الثقافي بالمخرجات 

المميزة

الخميس 142019/08/22

السنة 42 العدد 11444 فنون

سلمان جهام: 

قرار إنشاء أكاديمية للفنون 

يمثل حلما راودنا جميعا 

وسعينا كثيرا وطويلا من أجل 

تحقيقه

 التوزيع والتنفيذ الموسيقي 
شــــقائنا الموســــيقيين العرب. 
عن المهتمين بالشــــأن الثقافي 
أن التوزيــــع الموســــيقي يعدّ 
غة وتقويم للعمل الموســــيقي، 
ســــيقي يعدّ جزءاً لا يُستهان 
ي ي و ويم و

العمليــــة. التنفيــــذ جزء من 
ف الموسيقي وهو أهمّ مراحل 
لعمل فــــي الواقع، ويكفي أن 
لتحدد في أي  مل الموســــيقي

”تأســــيس أكاديمية  لخنيزي
سيقى يعدّ خطوة في الاتجاه 
ذ سنشــــهد تغيّــــرا نوعيا في 
ـيقانا ما أن يتســــلم خريجو 

مهمة 
فيــــذ 
سيقية
حينها 
نُقل
يي

وف 

المخط الأكاديميــــات  مــــن 
الرق هدفهــــا  يكــــون  أن 
الثقافــــي والعلمي للفنــــو
بالفنــــون المحليــــة إلــــى
وأن يكــــون احــــد أهدافه
والا للفنــــون  الجماليــــة 
المجتمــــع الفنيــــة وا

علمي ومنهجي.
يقول
الأكا هذه 

وا
على طر
المعنى 
ليس ف
الأد
الم
وال
الف الموسيقى انفتاح على العالم
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